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رق الرَّهيب
ُّ
ق الط

َ
 مفُتر

 الإنسان عند مُفتَرق طريقيَن( 1)
 

ي إلمغاير 
 
ا ف

ً
ا كان ساكن

ً
يخ

َ
ه زإر ش

َّ
يخ ذإ عقلٍ  ،]قيل عن أخٍ من إلرهبان ؤن

َّ
وكان إلش

ير ويستعرض فكره ويسأله:  ف عن إلسَّ
َّ
ه يتوق ه كان حيثما توجَّ

َّ
ظٍ لدرجة أن

ٍّ
متيق

عًا، حمده  ِّ م بالمزإمير ومتض 
َّ
ن ه يير

َ
؟ أين نحن؟" فإذإ وجد عقل ي

"كيف حالك يا أخ 

ي إلحال قا
 
ءٍ من إلأشياء، شتم ذإته ف ي

ي أيِّ ش 
 
رًإ ف

ِّ
: وإستدإمه، وإن وجد ذإته متفك

ا
ئلً

ك![
َ
ك، وإلزمْ عمل

ِّ
"هلمَّ من هناك! قف عند حد

(1)
 

خول ؤليه. 
ُّ
يل، وأرإد إلد

َّ
ي إلل

 
يته، فأتاه أحد إلؤخوة ف

َّ
ي قلً

 
ه كان جالسًا ف

َّ
يخٍ أن

َ
وإ عن ش ]أخير

؟ إذهبوإ إلآن  ! حتّرَّ متّر ي
، يكف  ي

ه من دإخلٍ وهو يقول: "يكف 
َ
ا بلغ إلباب، سمع صوت فلمَّ

!" ثمَّ سمعه إمي
َّ
  من قد

َ
يه قال: "لـمَن كنت

َ
ا دخل ؤل !" فلمَّ ي

يقول: "تعالَ، تعالَ يا صديفر

 أدعو.[
ُ
 أطرد، وللصالحات كنت

ُ
ديئة كنت ي إلرَّ

ابر ؟" قال له: "لحسيَّ ي م يا أبر
َّ
تتكل

(2)
 

، ولإ بلغا أرذلَ إلعمر فضاع  ير 
َ
يسان مجنون

ِّ
يخان إلقد

َّ
، لم يكن هذإن إلش

َّ
ما هما رشدهما، كلً

َّ
ؤن

حْوِ »ينطقان  قِ وَإلصَّ
ْ
د لِمَاتِ إلصِّ

َ
هكذإ، فهو مسكير ٌ  . بل ؤن لم يكن إلؤنسان(25: 26أع ) «بِك

وق،  ي وسط إلسُّ
 
ةٍ مرتفعةٍ ف يسون "بقبَّ

ِّ
ه إلقد

َ
ل
َّ
يرٍ لإ يرى، مَث أشبه ما يكون بأصَمَّ لإ يسمع، أو بض 

وكلُّ من أرإد، جاز تحتها"
(3)

ي حالِ هذإ هو إلؤ  .
 
ي كلِّ زمانٍ ومكان: دإئمًا ف

 
نسان، كلُّ ؤنسان، ف
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إ 
ً
وَرإن إلغرإئز أم عجوز

َ
ي ف

 
ي مقتبَل إلعمر وف

 
ا يافعًا ف ا كان إلؤنسان: شابًّ . أيًّ ير 

َ
إلإختيار بَير  نقيض

 
ّ
ي موضعٍ وإحدٍ ثابتٍ لإ يغادره قط

 
ا ف

ً
ح وإقف حود، لإ يَير

ُّ
ا على مشارف إلقير وعلى أعتاب إلل

ً
طاعِن

، وعليه أن يختار طوإ ير 
َ
ق طريق َ ير  يَسلك.  ل هذإ إلدهر: عند مُفير

َ
ريق

َّ
 بنفسه أيَّ إلط

: إلحياة وإلموت:  ير 
َ
ق طريق َ  »منذ بدء إلخليقة، وإلؤنسان يقف دإئمًا على مفير

ُ
ت
ْ
 جَعَل

ْ
د
َ
ق

 ْ ي
َ
 لِك

َ
حَيَاة

ْ
ِ إل
َ ير
ْ
اخ
َ
. ف
َ
ة
َ
عْن
َّ
 وَإلل

َ
ة
َ
َك َ ير
ْ
. إل

َ
مَوْت

ْ
 وَإل

َ
حَيَاة

ْ
 إل
َ
إمَك

َّ
د
ُ
حْيَاق

َ
هكذإ أرإده لت  .(19: 33 تث) «ت

إ، له أن يختار طريقه بملء  ذي خلقه على صورته ومثاله، أن يكون حرًّ
َّ
جَرِ »ؤرإدته: إل

َ
مِنْ جَمِيعِ ش

،
ا
لً
ْ
ك
َ
لُ أ
ُ
ك
ْ
أ
َ
ةِ ت
َّ
جَن
ْ
 يَوْمَ  إل

َ
ك
َّ
ن
َ
هَا، لأ

ْ
لْ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لً
َ
ِّ ف

َّ ِ وَإلشّ 
ْ
ير
َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
 مَعْرِف

ُ
جَرَة

َ
ا ش مَّ

َ
 وَأ

ُ
مُوت

َ
ا ت
ً
هَا مَوْت

ْ
لُ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 «ت

ي متناوَل إليد،  -تزإل  ولإ  -. كانت إلمخالفة (17، 16: 2تك )
 
 ف

ًّ
 جد

ٌ
ها قريبة

َّ
ي وَسْطِ »إ، بل ؤن ِ

 
ف

ةِ 
َّ
جَن
ْ
وإظر (3: 3تك ) «إل

َّ
هاب وإلؤياب تجذب إلن

َّ
ي إلذ

وتثير إلحوإسّ وتهاجم إلؤرإدة. "أذوق  ، فف 

مة أم لإ" جرة إلمحرَّ
َّ
من إلش

(4)
ي أم لإ"

؟ "أقتلُ أخ 
(5)

؟ "أهربُ من هذإ إلمكان أم لإ"
(6)

بل هذإ 
ْ
ق
َ
؟ "أ

 ، ّ
َّ  من إلشّ 

َّ
 كان لإ بد

ْ
ا؟ ؤن

ً
ح هذإ إلموقع أم لإ"؟ لكن لماذإ لإ يفعل لت شيئ

َّ
إلفكر أم لإ"؟ "أتصف

؟ أترإه يريد 
ا
حه قليلً ؟ لماذإ لإ يُقبِّ

ا
به قليلً ؟ لماذإ لإ يُصعِّ

ا
سقوط إلؤنسان؟ أوَ فلماذإ لإ يُبعده قليلً

 لت 
ّ
نا يعرف أن

ُّ
! كل

َّ
ق لهزيمته؟ حاشا وكلً

ِّ
ه يُشَُّّ بانزلإق قدميه، ويُصَف

َّ
عل
َ
ينصب له إلفخاخ؟ أم ل

ير بل برجوعه عن طريقه ِّ
ِّ لإ يُشَُّّ بموت إلشّ 

(7)
ح  ي لإ تير

وس إلتّر
إ هذه إلحرب إلض َّ

ً
. فلماذإ ؤذ

ياح إلعاتي د سفينته؟تحوط بالؤنسان؟ ولماذإ هذه إلرِّ
ِّ
 تهد

ُّ
ي لإ تنفك

تّر
َّ
 ة إل

إ مثله، فيعطيه إلفرصة  ة لت للبنسان، أن يجعله حرًّ ه إلحبّ! نعم، هذه هي محبَّ
َّ
ؤن

ما 
َّ
ة! وكل يَّ ا. فلة حُبَّ بلة حرِّ ا حقيقيًّ ي لإ تتمتع بها أيُّ خليقةٍ أخرى: أن يُحِبَّ لت حبًّ

تّر
َّ
إل

ها. فالث لإ 
ُ
ة وغلة ثمن مَت إلمحبَّ

ُ
ة وصَعُب إختبارها، عظ  يريد من إزدإد مجال إلحريَّ

ة فائقة، تسمو وتعلو على  ة ؤلهيَّ ة إلأمّ أو إلأب، بل محبَّ ة، كمحبَّ ة طبيعيَّ إلؤنسان محبَّ

م: 
َّ
حم وإلد

َّ
ات إلل ي »محبَّ ِ

تّ 
ُّ
حِق

َ
 يَسْت

َ
لً
َ
ي ف

َ مِتّ ِّ
َ
يَ
ْ
ك
َ
ا أ مًّ
ُ
وْ أ
َ
بًا أ
َ
حَبَّ أ

َ
من أجل  .(37: 13مت ) «مَنْ أ

مينة، ووضعه على
َّ
ة إلث ، حتّر ؤذإ ما أحسن  ذلك فقد أعطاه إلحريَّ ق طريقير 

ي مفير
 
وإم ف

َّ
إلد

 . ّ ٍّ ؤلى آخرَ ؤلهي ى طبيعي ت من مستوا
َ
ه وإرتق

ُ
ت ت محبَّ

َّ
زَك
َ
 إلإختيار، ت

                                                           

 .6: 3( إنظر: تك 4)
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 عوض 
َّ
ة، فانحط لاسف! قد أساء إلؤنسان إلإختيار، وما كان على قدر إلمسؤوليَّ

َ
لكن، يا ل

هدِيَت له م
ُ
ي أ
تّر
َّ
ة إل هير  عوض إلؤكرإم. فالحريَّ

ُ
ة إلخالق، جعلها هو إلإرتفاع، وأ ن فرط محبَّ

 لـمَن لإ يعرف قيمته، أو 
ا
إ جليلً

ً
عطى إمتياز

َ
ه قد أ

َّ
 لسقوطه، وبدإ لت وكأن

ا
ة
َّ
 لهلةكه وعل

ا
أدإة

ف 
َّ
 لإ تتوق

ا
ية مذ ذإك سلسلة ا على أثمن كنوزه. وهكذإ أمسى تاريــــخ إلبشّ 

ً
أمن أهوجَ طائش

َ
إست

ت إلمظالم ور وعمَّ
ُ كلَّ حدودٍ، وأصبحوإ من إلؤخفاقات، فسادت إلشّ ُّ ، "وتخطىَّ إلبشّ 

لق 
ُ
ذي خ

َّ
يّ يَهلك، وكان إلؤنسان إلعاقل إل نون فيه. فكان إلجنس إلبشّ 

َّ
َّ ويتفن

َّ عون إلشّ  يخير

 ّ ي إلإنحلةل. فماذإ يفعل لت إلكلىي
 
ي إلإختفاء، وكانت صَنعة لت آخذة ف

 
إ ف

ً
على صورة لت آخذ

لةح ؤذن؟ أيَحتمل أن يرى إلفساد  ، وإلموت يَنشب أظفاره فيهم؟ وما إلفائدة إلصَّ يسود إلبشّ 

وْإ"
َ
قوإ فيُهمَلوإ ويَفن

َ
قوإ من أن يُخل

َ
إ لهم لو لم يُخل ً ه كان خير

َّ
من خلقتهم منذ إلبدء؟ لأن

(8)
. 

ر على إلعقل أن يَعِيَه، وما يستعصي 
َّ
عبير عنه، وما يتعذ

َّ
على كلِّ وهنا حدث ما لإ يمكن إلت

حٍ أو وصف:  إ»ش 
ً
 صَارَ جَسَد

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
همٍ أو حكمةٍ أو علمٍ،(14: 1يو ) «إل

َ
ما  . لإ مجالَ ههنا لف

َّ
ؤن

إ  ذي يَقبل هذه إلحقيقة، فينقل صاحبَه توًّ
َّ
حَيَاةِ »فقط للبيمان إل

ْ
 إل

َ
مَوْتِ ؤِلى

ْ
: 5 يو) «مِنَ إل

ه من حضنه(24
َ
. أجل، لقد أخرج لُت يد

(9)
ي إبنه»، و

 
مَنا ف

َّ
نا من »و، (2: 1عب ) «كل

َ
إفتقد

اسِ ». جاء إلإبن إلوحيد، (78: 1لو ) «إلعلةء
َّ
ي شِبْهِ إلن ِ

 
 عَبْدٍ صَائِرًإ ف

َ
إ صُورَة

ً
ي  ) «آخِذ

 
، (7: 2ف

 ووقف موقف إلؤنسان، هناك هناك 
َ
ق ذ . على مفير ير 

َ
ريق

َّ
 يْنِك إلط

ريقيَن2) نسان جديد على مفترق الطَّ  ( اإ
ا هي جوهر إلمسيحيّة. 

ً
تها إلمطلقة، فحقيقة أن لت إلكلمة صار ؤنسان رغم عدم معقوليَّ

بَدِ »فمَن لإ يرى يسوع إلناصريّ 
َ
 إلأ

َ
ا ؤِلى

ً
د (5: 9رو ) «ؤِلهًا مُبَارَك ٍّ »، بل مجرَّ ي مقتدرٍ  ؤنسانٍ نتّر

ي إلفعل وإلقول
 
ي أفضل  (،19: 24لو ) «ف

 
ا على إلؤطلةق، بل ف إلأحوإل أحد فهو ليس مسيحيًّ

" ير 
اصريِّ

َّ
أتباع "شِيعة إلن

(13)
ه 
َّ
، فإن

ا
ا كاملً

ً
ا من يستعظم لت إلكلمة على أن يصير ؤنسان ؛ أمَّ

ه ؤنسان
َّ
 أن
ا
رَّ علةنية

َ
ق
َ
ذي أ

َّ
ب ذإك إل

ِّ
ذ
َ
يُك

(11)
بِ "إبن إلؤنسان". 

َ
ق
َ
ته لِل رَ محبَّ

ْ
د
َ
، ولم يحبَّ لقبًا ق

                                                           

د إلكلمة، إلفصل ( 8) ، تجسُّ  .1942، ترجمة إلقمص مرقس دإود، 6، 5إلقديس أثناسيوس إلرسولىي

 .11: 74( إنظر مز 9)
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ي إلمسيح إلإثنير  معًا: إلؤله وإلؤنسان، ومن هذه إلرؤية نؤ
 
ذي يرى ف

َّ
 هو إل

ُّ
ُّ إلحق ا إلمسيحي مَّ

هيب،  ق إلطرق إلرَّ إ على مفير
ً
ي طالما إشتاق ؤليها إلؤنسان إلوإقف أبد

تّر
َّ
ي إلثمرة إلمشتهاة إل

يجتّ 

ا شُّ  . هذه هي إلتقوى، وأمَّ ّ
َّ ها فهو إلمسيح: ألإ وهي أن يختار بملء ؤرإدته إلخير دون إلشّ 

جَسَدِ »
ْ
ي إل ِ
 
هَرَ ف

َ
وَى: لُت ظ

ْ
ق
َّ
وَ شُِّ إلت

ُ
ي 1) «عَظِيمٌ ه

 .(16: 3بر

ذي
َّ
ة إل يَّ ي تاريــــخ إلبشّ 

 
، يسوع إلمسيح إلناصريّ هو إلؤنسان إلوحيد ف ٌّ ي  صتّر

ُ
 » وهو بعد

َ
 لَ بْ ق

 
َ
 أ
ْ
 رِ عْ يَ  ن

َ
  ف

َّ
َ إلخ ْ  ير

َ
َّ يَ  وِ  أ

َّ  رْ إلشّ 
ُ
َّ  ضُ ف

َّ  يَ  لِ إلشّ 
ْ
 خ
َ
  ارَ ت

َ
َ إلخ ْ «ير

(12)
. فهو كإنسانٍ وقف موقفَ كلِّ ؤنسان: 

ي  
 
بٌ ف . فهو مجرَّ ّ

َّ َ دون إلشّ  ، إختار دإئمًا إلخير ي تاريــــخ إلبشّ 
 
 ف
ا
ة ق إلطرق. لكن، ولأول مرَّ ي مفير

 
ف

ة ءٍ مثلنا، لكن دون خطيَّ ي
كلِّ ش 

(13)
َّ وأبغض إلؤثمَ   إلير

ا لقد أحبَّ
ًّ
. حق

(14)
. هذإ إلصنيع إلعظيم 

ى، هو  ر بثمن. غير إلمسبوق هو معجزة لت إلكير
َّ
ي لإ تقد

تّر
ّ
ة لت للبنسان، هو هبته إل هديَّ

مَ »بلى! ثمنها هو إلؤيمان: 
َ
عْظ

َ
ا، وَيَعْمَلُ أ

ً
يْض
َ
وَ أ
ُ
هَا ه

ُ
هَا يَعْمَل

ُ
عْمَل

َ
ا أ
َ
ن
َ
ي أ ِ
تّر
َّ
عْمَالُ إل

َ
الأ
َ
ي ف مِنُ برِ

ْ
مَنْ يُؤ

هَا
ْ
ّ (12: 14يو ) «مِن إء إختياره إلموت دون إلحياة، وإلشّ  ب جرَّ

َّ
ّ إلمعذ ي

. إلؤنسان إلبائس إلشفر

إ أن يختار إلحياة وإلخير  دون ً عطِىي أخير
ُ
، قد أ إلخير

(15)
 . كيف؟ بالؤيمان بيسوع إلمسيح. 

ذي لن 
َّ
ي مكانه إل

 
ا ف

ً
ي إلمسيح يسوع، لإ يزإل وإقف

 
 وهو ف

َ
إ على بدءٍ. هلمَّ نرَ إلؤنسان

ً
عَوْد

هر: يبارحه 
َّ
ي هذإ إلد

 
 وإحدة طالما هو ف

ا
  لحظة

ا
ه بدل

َّ
. لكن ير 

َ
ق طريق  من أن يكون بير  مفير

 على ؤرإدته وعلى أفكاره
ٌ
ارًإ، له سلطان إ جبَّ

ً
ا جديد

ً
يــــح، أصبح ؤنسان  تحركها إلرَّ

ا
. "يحمد قصبة

 
ً
حًا، وينتهره ويعيده ؤلى صوإبه ؤذإ وجده منحرف مًا ومسبِّ

ِّ
ن ا عقله ويستديمه" ؤذإ وجده مير

الحة". هذإ هو زمان إلمسيح!  اته إلصَّ اته إلرديئة، ويدعو حسيَّ ا؛ "يطرد حسيَّ
ً
أضح قد زإئغ

 
ُ
ُّ  إلؤنسان ي

فر
َّ
 للئب وإلإبن إلش

ا
ل مي  

(16)
وح إلقدس،  ا للرُّ

ً
ومسكن

(17)
ذي 

َّ
 ، هذإ إل

ُ
 جَمِيعِ  هُ يُرْشِد

َ
ؤِلى

 
ِّ
حَق

ْ
إل

(18)
 للبنسان سوى أن  . فلم

َّ
 »يتبق

ُ
ه
ُ
ول
ُ
ائِسِ  يَسْمَعْ مَا يَق

َ
ن
َ
ك
ْ
وحُ لِل  .(7: 2رؤ ) «إلرُّ
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